
السودانهيلمعاصرالعرجمبمااالشعرتيارات

هدارهم!عمطفىمح!مدالدكنورتاليف

فهورة.يةبعناالسوداديالاثبظفر،فيعصرالباحنينيديأعلى

كاندراًساتورنقعممامعظماناقول!ن،للمبالغةاح:ءأخالنيولا

م.8أتفالسودابيئالدارس!يناسهامعلىتفوقاحدالىنتاجهممن

مجوداو،المجاملةطوقممنيخرجلاكتبمابعضكانوربما

شي!ئاتفببفولا،الف!وصحوركحواشتتراكمهامشيةت!يقات

التي،الاسابةالمظانبمثابةهوماهناكولكن.الباليستهـعياثيرا

والاثام.النعرفلمجرداو،اكاديميةثراسةايفياساساعل!يهايعتمد

فهافبحثاعدادفيهدارهالدكأوران!كبمنناداعارومعذ

الخبرهذاال!مودانيةالصحفاحدىنشرت،حينالسودافيالادبعن

به!زلما،البحثهعانقةأىاونتحرقنتوقظللنا،6791هامفي

ثقاقنهخلالمنيستطيعالذي،الاصيلالباحثضائل9منالدكتور

.الابتكارنكهةفيهاجديدظاستكشافاتيجبلان،الاكاديمدةوحنكته

الثقافة،دارعصن"صفحة64"هالبدينلكتاباصدرواحيرا

سبقمقلاتبينهامن،فصولثمانيةعلى!وزعقد،البشرةمصقول

مزيدوالبعضكاملبع!ضها-الس!ودانميةالصحا،فةجويدةفينشرها

محمدالسودانيالئعاعرلكظبنقديةدراسة)ءمثل-ومنقحعليها

(1)"آلمالرضببةللشاعرةستقصائدومع"،،العباسيسع!

اعئي،المعركةفيعليهااعتمدالتيالاسل!حةباختباراولاول!نبدا

هامة،مصادرمنخلوانجده،الكتاباخرفيثبنهاوورصد6المراجع

زيادةفيلا،البحهـثواثراءتمنووفيمنهايست!دانإقلفباحرياكان

كما،البحثبنيةفيغثيردوغيابهاانريبولا،!طصفحاتهع!د

اطلقها.اواستخلصهاالننوالاحكامالهـنتلألحمنالعديديضعف

:اًلمثالسبلعلىيليمابذكرواكتفي

وهو،(291-1821السياسي!ةالمعاركفيالممعودافيالشعر)1(

الماجستيرعلم6حرجةمحمدمحمدالمرحومبهانالجامعيةعن؟سالةعبارة

منها،هامةمصاثرعلىالباحثاءننمدوقد،العهـلومداركبلامن

-واه،باحثمنهايستفدلم،ؤديمةمخطوطةف!ياشعارمجموعة

عنايةهداره.ديوليهالذيالس!ياسيالجانبعلىيركزانه!ما

كنابه.فيمميزة

،الشوشابراههـعممحمدللدكتورالسودانفيالحديثالشعر)؟(

وقد،العاليةالعربيةالدراساتمعهدالىقدمتمحاضراتمجموعة

.الخرطومبجامعةوالتاليفالنشردارعنالثانيةللمرةالكتابطبع

محمدللدكتورومدوناتوثائقضالسودانمحلةفيبحث)3(

6391الشولثىابراهيم

؟هـ*ه!8ء،59!لأ4+03*784ءمول؟لأاح!؟ء93ما95+

مثل،والدراساتالاشعارمناكتيرتحويهامةثوريات)،(

الصحفمنالعديدالاخرىالجهةومن،جهةمنوالادابارسالةامجلة

يغدوضرباالتيال!ناتفترةابانمهاماصدرخاصة،السودانية

الها،الرجوعثون،بالدواسةالواقه!الشعرتيارتناولالمحالمن

عنها.تغنيدراساتثمةهناكوليس

مادةايدي-بينتجمعتوعندما".هدارهدكتورفالاذاولهذا

الدراساتاتجهت،السودانفىالمعاصرالعربيالشعرلد-اسةصالحة
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انالدراسات،فوج!تالشعرلهذااصحابهاتناولطر!لاستجليالمماثلة

المجبدعبدالدكنورللاستاذالاولى:؟لملأثبالذكرالحديرةالجلدة

."السودانفهاالعرب!الثقافةتاريخ"عابدين

"الاتجاهات:وهيالهـنويهيمح!مدللاستاذالدكتورالثانيةوالدراسة

بمنوان:جامعيةف!*سالةالمثالثةالدواسلأاًما".السودانفيالشعرية

حاوثتوقد...بلأرويعبدهللاستاذ((سوثاانافيالحديثالشعر"

مرنبطاالحديثالسودانيللادبمتكاملةصورةاقعانالبحثهذافي

مخطوطااومطبوعاديوافاادعلاانارجوكنت،لكن...الناسبحياة

،الدارسونيعر/فهاعوائقذلكدونحالتوللأن،عليهاعكفانادون

ر-متهاالتيالصورةفيالسوادمنجانبا-ركقدفاشيمااناظنولا

اوسعوهو-عليهاطلعتالذيالقدرلانالحديثا،لسودانيالشعر

الصورةبوضوحكفيل-البحثهذاسبقتالتيادحوثكلمنمدى

)2(ونقائها

:لاى،الاراءهدهبصحةالافتنناعالعسيرمنارنقولفاننا

ث!وىتبطلئمومن،اطلاقاعليهايطلعلمجاثةدراساتهناك)ا،

الثلاثالدراسات

البحثلهذاتتوفرلممراجععلىاعتمداللاتالدراساتبعض)2(

.91ع7دعامحدودفييقفالدراساتهذهاقرب)3(

ثذيافيوالمشرقةالجديدةالوجوه-عنهغاباو-اغفلهناومن

حدالى،يدهفياوقغتالتيالمصاثرانهكولذا،السودانيالشعر

31(اجترارهااواستنساخهااعادة

النهضة"وبواككلالسودانيالمجتمع"لثانيواالاولالفصلفي

المعالجةتبثو،(السودانيالمجتمعفيالفكريالصراعمنجوانب"و

انهاويلاحذ،الحاسمةبالغتراتاؤمابروالمرورالاقتضابالىاقرب1

الىاميل،نفاذتحل!يليطاجمعذاتتكونانمناكثرزقليةتقريرية

الىوامهل،زمنيابعيثظفترةتلامىحينماالنهـصوصمنالاكتمار

القريبة.الفتراتلامستكلماوالاختزالالايجاز

فيالسودانيللمجتمعالحضاريةالخلفيةابرازالمرادكانواذا

جديدة،ثممارعنتنملمالاستاتيكيةالطريقةهدهؤ،ن،بينهامرحلة

باصا.عنتقمرلمان،معلومةتاريخيةدراساتحفقتهماقتجاوزولمأ

محند"قصيدةالصحافةجريدةنشرت،الاقصىالمسجداحراؤنرا

الاقصى"المسجدالىمهداة"الطيبعبدانلهللدكتور"الاقدار

)4(التلاقيمنالفراقاشىومابباقشيءوماالدنياهي

بالنقد:لهاتصدىحينهدارهالدكؤررأيمنوكان

الشعرية،الصورةناحيةفيمذهلافقرافقيرةقصيدةا/ها"

الفكرةلتبلورمجالاتدعلاتقريريةئيةاف4طريقةالىتجنحانهاوالسبب

)5(.تصويرياطارفي

القصيدظاتهامهاما)ةبالردالسودانبينالادباءمننفرفاموقد

!مهسوءليرزكدآخردليلفهوالشعريةالصورمنخاليهبانها

)6(العربيللشعر

عنجورمنتخلولا،بالمعركةاحاطتسليمةغيرظروفاانورغم

هادفا،وموضوعياهادئاظلالدكتورانالا،اللاحبالمؤضوعيةثرب

الدكتورعلماثباتان"القصيدةعلىنقديةق!يممنيراهماظبيقالى

الامرلعلبل،شاعريتهائباتيعنيلاباللغةالواسعآطيباعبدالله

)7("شوهميجودقبلمنعلمماءر؟ينافماالنقيضالى-شدي

واالمجهئوبالطيبعبدالله"يتناولاذ،النابفيولكنه

القصدعنيدلفيهااراءابداءافىيجنح"الزائفةالمنكلفةاملاسيكية

!5سالطيبعبدالله-ولكنه"حماسعنيصدركمنيبمو،لمنهجيا

-هدارهد.اغنىكانوما،)8("للدينوزنايقيملاالخاصةحياله



نيلوهي،الم!سقطةهذهمثلىعنسروحاواسمعخلقااس!وهو

بابفييدخلولا،النبيلةالكلمةقضيةيخدملا،كر-ماغيرشخصي

ثباتاعنلاالمطافنهايةفيون!جزكعيرانصىمافنا.الموضوعيالنقد

القارى،ان&قولورمغي.منهانتغاعاينحقيقعنبل،فقظذلك

الشويستخعمنراه-لقرا!تهمضطراكانان-الطيبعبداللهلشعر"

)9(اسنابئمع!ونعنالاعلانحداىالفراغوقتوازجاءللتسليةأداة

العبعارةاجلمنربما،سعدابولاحمدرايايقتطفانويت!مد

اللهسامحالا،وتوكىبفاثبانهمويصفهمشعبهيهاجمراح"الاخيرة

المفالطةاًلىجنحبل1(1."الطيبوناللهعبيديكونهكذاوما،الدكتور

يثبهتنفسهالوقتوفي"عريقةعربيةاصولالنهفسهيدكيوهو)ء

.مجوبا!ديمحمدهوالطيبد.الرةمنلواحدالعربيالنسب

يعيش"انهفيانتزاعهابعدالنقديةالاراءنحصرانالممكنومن

الا،العشرينالرنفيبج!ههعاشانفهو،قديملشعرياكارفي

بالريبيتبامرانه،الجاهليالعصرفييعيشوفوهبروحهانه

(1)1الخوصانع

حس!ينطهعندفبلمنطالصناهاجدلدةليستالاراءهذهانلنحد

العربيالشعريذوقونالذينالاقونالايذوقهالاواسايبتكةيصطنع))

منوالاسملاميينللجاهلييننقرؤهالذيهذا،جداواكديمالقديم

بوي..الثقافةبدشيشاعرانه...والثاني*ولالرنشعراء

لانكتتبعهاوتساروه-انالاحيانمنكثيرفيانتعلىرريشقالنمش،ة

معجماتمنمعجمهيذاكو1الل!هذاعنلتبحثبالحاجةتشعر

1()آاللفة

ءح!داشهإرفيواقعيعةاورومانسيةقسماتلجدانالممكنمن

ذاكاواثقهبهذامزايابكلالاقصافلهنزعماناما:مجنوبالمهمي

الجسدوضعالىاقربهو،الهـقةعنبعداالمحاولةهذهفىفان

حديدي"فميص"داخل

ايضهـط،الحلقةهذهالىيضمانيمكنمعاصرشاعرفهناك"

ب!سلالواقع!يةوبين،عقوماتهابكلالرومانسيةبينمتردداباعتباره

المهديمحمدهوالشاعرهذاايضاوالشكلالمضمونفيات!جاهلالها

1(لأمجنوبلأ

بكل"لاشعارهلقيقتتبعمنينبعلاخارجيقنراض2اوهذا

"والمضمونالشكل!اتجاهالهاوبكل""مقوماتها

-اثعراءمنالكثيرشان-للمجذوبند!يانالصعبومن

ملامحيحويالباطنيتكوينهكينتاجهلان،بعينهفنيمذ!بالىالانتما،

قسرانخض!هانمنبدلا،لداخلامناليهاننظرانتتطلب،خاصة

نجد،هدارهعند،(اواقعياالرومانسي"الشاءرهذا،لافتراضات

الا!لعلىوقففقد،ل!رهمكوناتاهممنالتقليديةالسمات

)14(قديماهوىالحداءيذكرهصبحاعر4وقفتطلللمن

هذهنجد"الهنديالثريفماتلم"واحدةقصي!فياننابل

)15(التقليديةالسمات

الثورءدة)1(

الزينكرباهـيوفجماحيشفىوقدسيوفياللحزنانت

الجفونفيبعدغبتاذاتأسفلاالعتسيق"هنديك"غاب

الهنديالمرثىهوبعيداواخرقريبامعنهـىلهنديكانحيث

بالجناسالواضحالاحتفال)2(

بال!نسربنارسيمهافنتراتبلبالمهاتفاالليلفيهام

أمينغيروالصالحاتالاحسانعلىدهرالصالحاتوطوى

بشطونيوسفوماداريعفوبمثليوسفبعدوطني

التضمين)3(

حورسيئ!لسوبوسرواعنهورضواعنهماللهرضى

عنه"ورضواعنهماللهرضى"امريمةالايةيضمن
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الحقيفة،عنالحكمذلكب!داثباتالنماذجهذهاصرادمناردت

.اجنوباشعارمعتناقضهبتبيان

فيالواقعيةلمواسةتعرضتاليالليلةلمؤلفاتامنالكتابهذاان

واعتماده،مصالرهثلةلولا،با)ممقحرياوكان،السودانيالشعر

،الشعراءبعضواهماله،نتاجهمامنجزءوعلى،الشعراءبعضعلى

الطفيف.لنطروابالتعليقاتواهتمامه

الشعرونموبولادةهـاترتبطالسودانكبلأالشعرؤ!الواقعيةلار

السياسيةبالظروف!ضارياوترتبط،الشرعيابنهاهوالذيالحر

العالميةالحرببعدالمجتمعجوففيحركتهاايثتملتالتيوالاجتماعية

الثانية.

فيانحصرتوقد-ملاحطاتياخالولا،ليعنمابعضهذا

بالقراءةجديرط!باسهاموهو،الكتابقثومنتنتقص-معينجانب

لتقدير.وا

النيالعظيملاستاذناوحبناولىادنايشوبلاالرايواختلاف

.الرايابداءفيالمراحةعلمنا

البدويمحمداحمد

الريفيةوالنميةالتعاونوزارةسالخرطوم
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ال!امش

.6791اذار4السودانيةالصحافةجريدة

.9-7صالسودانفيالمعاصرالعربيالمشعرتيارات

غابةديوانمنبهاستث!هدماقارن436-15؟صنفسهالمصدر

.الابنوس

اً.ص.6791لم99/الصحافةجريمة

.6791لم9الم6نفسهالمصدر

.6791لم9لم03نفسهالمصدر

.7/016791/نغسهالمصصر

.6؟ا-145صالشصتيارات

.155صنفسهالمصمو

.016-915صنفسهالمصصر

.016-ا6!أنفسهالمص!ر

.6691ا!دابدار!15ا-135صالمعامرادبناكا

لأ.23صالشعرقيارات

.53صالمجاذيبنار

المقاللكالببعثمنالملاحطاتهذه.56س54صالمجاذيبنار

معاصرةعراقيةقصص

)كلأاالئص!يرو!اس!نثامرفماضل:ودراسةاختيار

يضمالذكي(معاصرةعراقيةقصص)الكتابهذاصدورانلماخال

يشكللا،اًلشبابالادباءنتاجمن!اقيةقصةعثرةسهـتدفتيهبين

الجيليدعلىهؤلاءبهاستههفماعلىضمنيارداوهنحاهدالتهفي

مجالفيقاصرةممكن6لهمانمفادهاتهاممنالادباءمنسبقهمالذي

عمانقلةمعطياتهمجماعفييكونواانيمدونلاوانهم،والابداعاللق

طبيعةا!4ا!ريالوحوديالادبمترجماتمنالمطابعتقذفه

غسإزي،خضيرعحمد:الاساتذةباقلامهيالمختارةالقصص)*(

جمعة،خلفاحمد،القيسيجليل،كريديموس،العبادي

الربيعىمجيدعبدالرحمن،بولصسركون،خغرعوفق،اللامي

محمد،ألاسديفهد،الحيدوييوسف،نامرالستارعبد

المجيدعبدمحمد،الدباغغانم،الاميرعبدخضير،عارافكامل



واصهيرا،والتمزقهـاتالتجاراتمنجنباتهافييعجوماالغربيةالحيساة

والتصرفالسلوكمنيمممدونهفميماال!غربيين.لقليدالىجنحوافانهم

وكذا،ذاكاوالطوره!ذاولكلفتلكاوالعادةهذه"صنعمنكطالشخص

وخروجا)ضعبيرفيوركاكةالاداءفبمضعفعمومانتاجاتهمعلىغلبفقد

الىيمتوااواكجمعمنيسننقوالمفهم،بهاوتفريطاللغةقواعدعن

فيالشبابادبا،منالسضناتجيلولالةوحكاية.بحالالجنور

مريرةحكاية،تمورمن!شرالرابعثورةاعقابفييف!اممن،الوا!

1.4!صالستعرالذيال!فالاحترابعمرةففي،فرؤطلاكنتانمؤلمة

أضفجير،ثبلاص!فهاالت!حمتالتياهـياسيةوالقوىالاطرافبين

ونمم،دىضاروراءمناوجصقىاالفئاتفيهاس!توالذي،الثورة

وهـ،ن،وجهةكلفيوبددهااولقاتواالجهودمنكثيرتبعثوع!نه

الثصورةاهداؤءي!حق!ؤءما،الاخرىهىوتسمبم!هايفادانالاحرى

؟طلعفيما،آجداالعاثر،؟بالمصالجيلهذاولد،مكاسبهاويهنمي

الثمنيدفعانولزء4،طموحمنوراولرعبةمنلهو/تاقاملمنصوبه

الطرلمقزحمةفيخطاهتتثبتاروأحوجه،معاقاعصبهكيانهمنفادحا

هـ-نكلوما،منهع!اقه4تنزراوا"؟لانابهلهق!بللامما،الث!ائك

5طيففادر،والانفراجاليساحايببنفي،!فىءااعتمداوبرأيصدع

العقائ!اء.-اببينؤ!من،والضمورالانحمطراًبانوالجلادللصبر

والطهورةإوبر،هةوتطلعاتهادوافه!اتخفىلامحددةغيرنسمبةوال!زعات

التعبيرج!زاذا،شتىضرائبالجيلهذادفعوقدلزامافكان.بحال

وااخطاءمنبوحيهمويمتثلبصياصلمالذينهدا-4اجترحهءماتكفيرا

الفو3فيلة2خطااو!مدعنفيهتسببمابينهامنآكانسواء،هنات

مفها،الصحيحالموقفواعتمادلجاريمةاوالوفانعلل!النىوالتفسير

ت!ختصولاوا'قوىالاطرافافةكالثملوتمتدال!ولةهدهوقمسحب

فعبمضالتهلىالجههذايل!انبدهياكاناقول،اخرثونمنهابنفر

وصهالهفيويترسهاالتصو!وع!ئدالانفراديةالمذاهباكفننلق

ابداويكلل،بهالمحيطةالروفحيالاستجاباتهوضروبومسالكه

طفتفان،و*طلعالهاهتماصاتهجماعفيوالت!زالغرابةعنباحثا

ثورهماعقابفيالفرفسبنالادباءنتاجاتعلىالوومانسيةلنزعةا

وهاموايالطب!يعةتعلقواحه!ث،داميةاحداثمنعليهاترتبوماامبرى

عموما.القراءيعرفهممابةوال!بالرننفوسهمعلىواسرفوابالعزلة

متباعدين،تاررجي!ينواقعينبين،لفقرواالثقا!ةمجالؤباتباينفى

عنهتولهـتيلاالمحدثينادبائنابمجاوزةالحالبطب!يعةيسمحوانبدلا

بماالطئمرالىؤيمدونه،نتائجمنوأسلفتهمواضعاتمنالروماف.ية

وكاهـلووكافكاسشوفسكيالعطامنتاجاتمنوتشربهبتدارسهعنوا

قنياتراثمعطياتمنمعينثضربمراجعلةمنمجتناهماتىبالاضافة

ء!رهملواقعنالرافضالمتمودينءدادأؤىسلكواانهمذويهن3لهم

.حدودهوأبعدامادهاقصىكيالطزممثلواوانهم،وتقاليدهبقيهـمه

ه!ذهيدبرواانبالاتهاماصابعهميرفعونبالذينحرياوكان

والتوجيهالرقي!النصحوايثارالترفقالىيميلواوالشاخصةل!يقةا

واًلا،واللوموالغمز،والتقريعاضبكيتقيالسرفبديل،الحسن

لمطياتبتفطيهالمجاهرةثثناعتبارأييمممكهلمالذيالجيلفهذا

خاضوهمابينوتفاوتاخ!تلافعلىوالجواهريءبودومارونحسينطه

واحتغلتبعاتهنبحملهواضطلعوامكارهمنبهوامتحنواتجاربمن

،الابداعومه(سمالخلقادلاءللمن،الراميوالموحياتاإضباينأدبهمبه

-والمكابرةالصنادفيامعاننتيجهاولفعلاردسبيلعلى-يبملاقد

حيا)!ااغناءعلىوالبياتيالحكيموننوفب!مئدور!حمددالاتانكارعن

الثقافةتباراتاحدثصوبوالانفتاحوالابتكارالتجديدبقيمالفكرية

الجح!-ودمنغايةوفي،بهاضعريفوالهـخلقافيالمبسينئقوطرا

بالقعوداتهامازاءمتخوفامنهماييتراجعولن.المرةهذهألاك!ضهوانوا

العدومعمعركتهفيالربيالشعبمشاركةعنوالنكوصالنضالعن

فيو!البالكتابةفياساليبمنحؤئرونهماانبامتبار،الصهيوني

وارنغددوالالتواءالغموصمنجادةعلىجارالبحثمناهحوحتىالاداء

الكاثرالجهـمهورعنالاديبعزلةالحالبطبيعةعلإحهيترتبمما،والتوعر

هـنو"جردهادبهلاؤضقاد،والوفائعالاحداثحيمالبالتاليوسلبيته

اقبالهممنويزيدالقراءالىيدليهماوكللمقائيةوالتالوضوحعناصر

عليه.

هـ-ااراءالردقبيلمنيرىءلاقطالعال!يفالكتابهذاورغم

النقديتانف!الدراستان،مؤاخدوراونقدمنالجديداآجيلادببهي!ى

اىاءمدااللذان،اننصروياسيننامرفاضلالناقدانكتبهمااللتان

رالظمينتحضفلالم،اتتبابادباءكنبهمماالحيةالنماذجهذهاختيار

منيوثرونهاومواففمنيعتمدونهلى!مامنهمكثرمنطلقاتصحةعلى

ذلكؤبومعولهما،القصصبالنسحفيوقوالبالكتابةفياساليب

التلمدمنغايةفيبهولمصدى!يترسمانهالذي"أفكريالمنهجعلى

بلوازمهتنالريهـوالاخلكل21حالةفيالعسيرةبالمحاسبةاكفسواخذ

جصاعوت!حديدحمرأمكنوكذا،يبدوماءلمىذلكتوهماووشرائطه

فهي،بمراعاتهالقصصيينالكتابوتطلباثراستيهماؤكيلوحيلاهما

المرهقينيئالمكدودافعبافرادبينمنقصصوموابطالشروصتخير

المشاعهرمناعماقهمفييصطرعماواستصلمحاء،1وميةاحيا(تهمفي

جيليحتديهكانمابديلا!تعبيرو!الفنيةالتزاممع،والاحاسبس

البدايةمواضعاتمنعليهالاصطلاجمنالعراقبيناآقص!"يينمنادلروا

الملىكعبدالقاصعلإ"واوفىحققهعمامتغافلين،والنهايةوالعقدة

باعتمادالاسرةالفنيةخصائصمن-الارضنشيد-مجموءضهعببرنوري

.واللاو،كإالداخليوالمونولوجبالتداعيالمحدلوناسماهما

خانتين:فياختارةالقصصتصنيفثامرفاضلالاستاذشاءوكذا

وباءثه،الواقعيبالمنهحملتزمةواخرىتجريبيطابعذاتاقاصيص

عنبا:.-:يريع!ونالاولىالمجموعةكتابالفىانهالتقس!3هذاعلى

حالاتت!ءلمنبهزحرماوانوالشمولاضعميمطابعتف!نقدتجارب

وينفيلواقع2امنافرادهايذآيلاالمجهولمنوالخوفبالرعهبالاحساس

بنتاجاتقالرهمعلىاستدلالههناومن،لافتعالواالتجريدسمةعنهم

ادعوما،الواضحوالدليلالبيناهدالشهيحوجهان!ون،كافي

اعتملافيكافكامنوالعلىوجريهمادبائنابعضلترسمالايماءهذا

الاستلهامدونالتجريدفيوايغالهاالمعقدةوالحبكةالغامضلموبالاس

ثون،والابخنماعي!ةوالسياسميةالاقتصاديةبمشكلانهالمحتممالواقعمن

بتحليلنقادناعنايةمنالعطيمالاديبهذابهظقرماالىالاستطراد

منبم!ا،والمداليل"لرموزمنعليهتطويماوجلاءوتفسيرهادبه

المصريالكاتبمجلتهعتيوبهاالىضهلالتيحسينطهالدكتورمقالة

مننلاثفحاويوبيطتلخيصعلىتوؤرفقد،م7،91مارسفي

كاف!مابحرصوةوه،القصر،امريكا،القضية:المنسهورةرواياته

يخصانهذلكومفاد،الكافلأبحرشهذهرواياتهابطللتسميةعلى

،والصوراتأوفائعامنينسعفيماعنهاويعبرالتسميةبهذهنغسه

الاستغهلاقمنالعسيرالنتاجلهذاقراءتكفييصادؤكمهماوانك

عليكلمشقلابتفاهتها،ا!سليماوالطنل!حدالاحداثبةوعراوالغموض

ورغبةبالوجوداضيقواالهـحهـمررةمنكاتبهانفسؤىيكمنماالىالنفاذ

انهالمتصلالعذابهذاومصدر،امونهذاآقخامعرفةالىالننطلع

ولا،الطاقةعنهوتكلالامكانعلىيشقماوالالمالشقاءمنمحانىانم!ان

الذيالتاجرابيهعلىوحقدهاليهوديةفئأتهطبيعةفيالتفصيلابغي

فشلمنلقاسب"انلهكتبوماوالخداعالزيفعلىحياتهفيدرج

توافرماواخيرا،مرضمنبهيمتحناوالزواجفيرغبتهقحقيقفي

مشبوبوذكاءادبينبوعمنحالاثذىؤىرغمهاوذلكجانبالىله

فيحسينطهالدكتورويخلص،عنهمفنفرداأقرانهبهبئمتميزاجعلاه

كافكابهيشبهانيمكنماالىمعاوالعميقةالموجزةثراستهخاتمة



لنفسه!يرهمافيوحتى،وعاداكهاطوارهمنالكعيرفيالمعريشاعرنا

ونبايناختلاففرظعلىالفنيةوطرائقهالتعبيراساليبمنبهوآثرها

ينصانوكاد،وضووبهوربيالنتاجالوانمنكلاهمابهعنيمابين

ء-نيبعديكادلاانه:جملةكافكااثببحصوصمحمعظفولةيملياو

وامعانوالاناةأرويةامنبشيءيمكنوانه،التجريدفييوغلاوالوافع

تمثيلهرغممستهوىمحببافيغدو،وايماءاتهرموزهتغسيرالقرا،ة

مصطفىالدكضورتقديميطالعناواخيرا.والشاؤمللقتامةوتجهـمييده

محمودالاستادبدالةيعترفاذ،بقلمهالمترجمةالقضيلآلروايةماهر

والاقرارالتسجيلهدامنليزطم،كافكاباثارالاهتمامفيعاليهالعالم

فيفيدادبهعناصرواجمالالفنانانكاتبحياةبصددالاستطرادالى

شديدفكانا/لاجتماعيةبيئتهاصلاحهدفطمعطياتهفييصملمانه

موافقةوتسهليهونداوكل،الضعفاءرقابفيالاقوياءبتعلمالضيئ

برفضه"،الولالىيعدوهانهلولا،بصحتهوالسليمعليهاملالب

وبحسبك"المعوزينمنوكثيرالمرفهينمنقليلالىالمجتمعلانقسام

والسياسيالاجتماعيالاصلاحبحتميةايمانه"مدىعلىتحكمان

نتيجةالاستدلالهذايكونلاانرجوت"الاشتراكيةوحتميةلثقافيوا

فما،والسيماسيةالاجتما!ثيةالعالمامينمحمودالاستادلاراءمسايرة

المترجمنصحوانه،ودكلا!لهاالاشتراكيةروادرعيلفيمنتظماالاخيردام

الحتميةقبلفمن،وفلسفتهينتاجهضعريفواكافكابدراسةلطلبهاو

ايضا!عداث!مؤليينسلكانهن!على

القصصثنابعلىالانحاءفينف!"نامرفافلالاستاديجهدفان

القصصيالنسحفيكافكااوكامولطريقةالمترسمةالمحتذيةالتجريبية

ماغيرفى،ورزاخذ!م،وصراعاتهمتجاربهموتصوير؟لابطالوتخير

بواقعهم،المأزومينعدادفي-الكتاباايسلانتظا"مهمواغفالانكار

خاصة،آخرفيللتصوفجنوحااو7نابالتجريدكلفااسماهماعلى

ضرورةمناحوجهمامع،خلفواحمدالقيسيجليللقصتيبالنسبة

قدمهوماالادبية!ثوراننافيلصوفيةاالتجربةظهـوربواعثتلمس

باطى،اردلالة،لتضحيةواالاستشهادصورمنياعهاوالفمريدوها

احساسغيرومنوالجديةالحزممنغايةؤى،منهوانطلاقهابالوافع

بنبرةءمومامعط،تهااحتفالاواخيرا،بالتبعاتوالضيقوالملالبالسم

منالتأميلفيالاقدالاستاذمجهودان!اقول،الفجيعةوحسالصدفى

والمعاناةالمراسمنالحدهذايتجاوزواانأضعبيريينااًلكتابهؤلاء

الاشتراكية،الواقعيةمنهحاقتفاءعلىومواهبهمكفايافهموءسوضوا

اثكالهافيكافكامدرسةلمعارضةبالنسبةحتىودواعيهمبرراتهيقتقد

الدكتورتحليلعلىالتعويلحالةوفي،الموحيةورءوزهاالصياعي!ة

واسرارهالوجودبالغازالفنانلكاتباوجدانابتلاءعلىالدالحسينطه

اليهاوتنضاةطماهرمصطفىالدكتورقولةوتدبر،منهاوفرقهالمحجبة

.الضادلغةابناءبينفكرهونشربتدارسهالعالمالاستاذنصيحة

والحيويةالجدة"خصائصاأقمصصلهذهتتوافرانهذاعلىيجوز

الواقعيةمدرسةانواخال،فيهاوتلمسهمنهارامهمما"والشرعية

والتسمحالقصدبرواعيتفرظلا،مقاصدهاوتغايروجهاتهاتباينعلى

وينزرعنهامكانهميقمربماالاخرينولمطابرروالثالقسرومجانبة

فيه..حظهم

الىنكلة"المعنونةالنصيرياسينالاستادسةلدراوبالنسبة

للقصةثلائةلااتجاهاتحددفقد،"العراقفيالقصيرةالقصةواقع

قال-بفيالوعظوتكلفبالنقديعنىسردياتجاهـتقليدي:القصيرة

ا:سبةوبا،الوصفوتيار،الحديثةالواقصكأجاهوا،القصة

لفنرةالقصصيةالنتاجاتفيوجودهعلىاستدلدقدالثانيللالجاه

يضعالذي"المنتميالثوريالبطلوضعيةتناولناحيةمنالخمسينات

هـصمعاوالبطيءالتدريجيالتطورمع"ومشاكلههمومهالرفعلى

تشار"علىالتفتحنتيجةالحديئةالاشكالومجاراةالاسلوبناحية

والاهتمامبر،ةمنجويسوجيمسفرجينيارولفعنداالبهوالتداعي

،"اخرىناحبةمنفي!خولأؤطعندالمختلفةوالامزجةالجماعيبالبطل

تعتنياروجماليتهاقيالقص!فنيةالىازمصير،دالاسضنظرةومجمل

،"المبالثرواتنفحدوعطواالسردوتعلموالايماءوالرمزبالشعر"

الطلرلشدةبالنظرواحدةقصةؤىكلهاالشرائطبهذهالايفاءولصعوبة

عاىاصهطلحفقد،احياناعندهوالوقوفالسابقلاتجاهابرواسب

.لجريبياحووما:الحدصثةالواقعيةاتجاهضمنخطيناوتيارينكلهور"

،ءوالاخرالملك1وءبدفؤادعنخاصةوالتداعيالوعيتياريستحدم

ترسباتمنويعانيؤكرياأليهوينتمبمالمجتمعبمشاكليهتمنقديوافعي

"وفرمانوالصقرواطفيالدباغعفالوصفمشاهدخاصةالممرد

فلفكلة:،حولهاتمسيرتعقيببدونالاقوالأهذهاجورلاانواود

لوكاثرجورجالناكدرونالكاتباناقتبسها1التيالتجريبيةاوالتجريبي

فياسصخداعهاحالفييتفقالم،جويسجيمسكتاباتبهاولىمالذي

كيوتتو!داتنسحمااني!نانلتينالدراستيناءدادعندالتعبير

ناحيةمنوالخصوصيةوالتريزالدقةعلىوتنهجا،والاحكامالاراء

هذهمحلىيعولقبلمنثامرفاضالاستاذالفيناوفد،والصياغةالاداء

قصص)لوافعياللىهجالمجانبةالقصصوتشحيصتحديدفياللفكلة

عب!،بولصسوكون،اللاميجهلمعة،خلفاحمد،القيسيجليل

قبلسجلصنوهانب!ذاويلحتى،(خضدمومق،ناصرالستار

نوريالملكعبداوترب":نصهماالحديثةالواقعيةبمسارتعريفه

آس!ئلت--4ءلمىيجبجواانوحاولواارزحبمنوآخرونالمقروعيسى

دنيةماحداىأهملواتكنهم،الخمسميناتوأقعامامالمطروحة

."التعبير

للقاصبالنسبةاهمالهااوالقصةورليةمنالافترابوبخصوص

بدونحكمهاوقولتهيرلللاانبال!نبالاحرىكان،نوريالملكعبد

الامر،لزمانوالشواهدالامثلةعماىالتوقلوجوبمعوثوقاوتثبت

فيالقصصيالاسلوبتصوإرعلىاندالرأهذادالةانكاريمكنلااذ

وتاكيدهالاورب!يةالثقافةتياراتعلىانفتاحهنتجةعموماالعربيةالقصة

بهـذااتنويهيجددكما،عطائهفي((الدأخليالمونولوجاهمية"على

لهاتوافرتققد،الدباغغانمللاستاذ(المخمورالطلإم)بقصةالصدد

وأ!وعي،لضداء!بمااطريقةواسضخدامالتعبيروجماليةالفه!يةعناصر

ثورةقبلالقائمأوضعاادانةفيهامةوفيقةدلكجانبالىوتعتبر

وقتذاكابالالىمجلةفينشرهاءلىوالافد*م،تووزمنءتنرالرابع

نشرؤيايوبا/لنونذيالاستاذبرراةءنشآناتقللانادرةجراة-شلف

الشعباننهأضةاعقابفينفسهاا،جلةؤ!ه!(القائمالرعس)قصته

رموزهااسضوحىحيث،م5291عاملثانيادشرإنقيالعراقيا

منها.ود*تهها

اقصةافيالحدي!ثةالواوكيةكياريايمائهبعدالدارسويضيف

المن!نميللكاتبفرصةتعطيلاالاجتماعيةالاوضاعكانيت":ا!مراقية

الاطلاعذاتالتجريبيةالاجنبثةالتياراتتدعولا،اسارهامنللخلا!ر

تيارينبببنواحدةدصةض!نفالمزاوجة6اسارهامنتهربوالثقافة

عنفالنكوص،"الخيالمنضرباكانمختلفض-نأرضيتينعلىيقفان

ا!راقيةالص"بتكنيكاضر،التجريمبيةالاجنبيةالتياراتمواكبة

ملىشةفبمالروادلمحاولاتامتدادامنهايجعلوكاد،الخمستاتفي

العربيالقاصيلزمتجرإبيأجنبيتيارايادريولا،النعبمالاستاذا

حاجتهتنتفيخر2تجريبياجتبيتي،رواي،بهوالاستبصارمجاراته

للعالمالسوداوءبئكافبهاورؤىولسنكولنمنتميبلااسماهوما،له

التجريب!ية،الابربيةالتياراتقبيلفيتنتطمكلهاهذه،كامووعبثية

لههلامامعوديلانهافحاويواؤكعقرابطةمتداخلةاخرىناجةمنوهي



وولفوفرجينياجويسفتوحاتمن،أسفناكما،سابقموضعفي

المدرسةمجاراةالىالواقعقضايا.لطويععلىلقاص1)،ساعدتالتي

ومساراتهاوجهاتهاترسمعلىانشإبالادباءاكدمأذاحنى،"ارويشة

هذاولادة)ءآنالمرةهذهالدارسعرففي!ر،الجديدةمطياتهمفي

،انذاكالسياسيةاكوىبنا!دانرالصراعخلالمنتمفدالجو

المواقف،تلكبمثل41حملةالعربي!ةالثقافةانتعاترمالحدسببوالذي

عنبعيداالوافعاصبحانهبعد،الصحيحخطهعنالقصحولمما

،ذلكمنليخلص((وقضاياهثواخلها)ىقريسباالفاصاصبحالقد

انمعطافايجدانالبمهذااستمطاع":القولأىا،تالموضعوفي

لان،ثابتةأل!سىعلىبعديسنولمقثنه،ومضوونهاالق!ةشكلفي

لتنافضساتوليعدانيسفهو،ثابنةغمرآسسمننب!تجذوره

عمربةو!وىكتابيةلنزواتوليداكاربرل،ضبقبةاواىضصديركأ

بحدنهيلتقبم/المحصلةوبهده"كاء،العصرفهممنمفروعةالمدىقصيرة

القصة.كتابةفياكمافكاوي2الافي،5رفضفيئامرفاضلالاستاد

وحسنوالاطلاعوالثقافهـةاتجديةتعدمانلافالدراستانواخكلا

جادةعلىالعرإقيةبالقصةآلاستواءفيالمخلصةآرغبةوا،التوجعه

.والانسانالحياةبقضاياوالاهتضمالفنيوالخلقالواقعية

العبيديشاكرمهـ!ييةلهندا-لوإقا

ملسطرهذه

التريكيحسين*ستاذتالب!ف

يستمعمنكلواجعل..آلعزلةيهزرعرجلامنياصعلربي)ء

الةرف!الشاعربهفاهل!ثاعهذا،"مرتاعاقلقابيتهالىه!كلمتي

اعماقلهواهتزتذاكرتي!اتلطءهذاصدى*لرددلقد.كلوولبول

التريكي.حسينالسيدالفهاالذيابكتابقراءةمنفرغتانمانفسي

تتسمكتبخلفلسطينفاجعةلناتق!دمانمضىمي!ماتعودفالقد

فيتتركلا،احياناالروايةوجفا!حيناألملمهبةاالمجادلةبطابع

ثصورمجرداويز،لماباررءهـلرعانالاحساسمجردالا،انفسن

المركر.اننصعلىيعتمدلاخبيثعملعنذهني

وبغزارةبالشموليتسمعرضامامانفسنانجدمرةلاول

المؤلفيسوفهعرض،الشكتهايتطرقلاالتيوالوثعقالمستندات

قوم!هنذتعمدهافاجعةعنشاملةصورةيعطينا،فيههوادةلابمنعق

بنا.تلمنراهااناذومنولفكالزمنمنفرنين

حدوديتج!اوزؤلمق..انفاسناعلمىيضغطلقليقوا*ننملمفناا

..جمعاءالانسانيةمسننقبلليشملامربي!ةاًاطارفها

خيالنسجهحلمانحناغنبرفاهومااباؤنايغنبرهكانمااًن..

وصلستانبعدالقريبالغدواقعالىيت!مولانيوشكمحنون

لقاضية.افربتهاتضربانمنيمكنهاالقوةمنحدالى!لمهيونية

،الاعلامبوسلاللواستاثرت،العالمذهبعلىاستحوذتانفبعد

كلفياعواناووضعت،الذحمواشترت6الحياةفيموافسدت

للسيطرةتتاهبنراها،اأحكمواالسياسةعالممنالحساسةالامحن

المالم.ص

السا"سىكتابهفيالتريكي!ينالاستاذلناكشفولقد

لناوابرزهاالمأضيينالقرنينطوالالصهيونيةحاكتها،لتي"لجهنمي!ة

د؟ومابقىووثائقوامريكيةاوروبيةوبمستنداتايهودابشهاداتمدمممة

انكارها.يمكنلارسمية

،(حقهم"ممارسةمنالصهاينةتمكينالىتهدفمؤامرةاماماننا

الارض"انبموجبلهمملكاباعتبارهلخ!متهمالانسانبنيتسخيرفي

."المختارالهاشعب"ذ"ملكافيهاوما

المعذبالصغيرالشعبذكصورةعن-هذهوالحالة-ابعدناما

!الاجدادارض!لهماوىعنيبحتالذي

حقائقكلضد-زاعمينالصهايضةوقدمهاأتياتلكالخديعةازها

اليهوداصداداق!دامقطتط!المارضفيحقالهمان-لتاريخا

الاحفادهؤلاءان.ارومويحكموفهافلسطيناغتصبواالذ/نالاشكنازيي!ن

اجدادهماعت!لقوالمذ-ناوال!هـاوروبامنالنازحينالخازارلقبائل

بايةاله(هيةاتىيشمونلاا؟يلاديالثامنالقر!فيا&!وديةالديانة

التيالذلومعاملةفلسطينعرببهاعاملواالتيالقساوةوان.صلة

"اللملاساميظ(علامةلتحملالسفاردييناليهود"اخوانهم)،علىيطبقونها

لبغيصشة.ا

إرهمديمنكلدواالذيناوركفوق..العربدلسطينابناءوفوفى

رر.كنونالذيناليهودفينفكرانلنا،لتشردوابالشقاءعليهموحكم

التريكيحسينالاستاذلنايبنبتدينااولئك..ال!الماقطارمختلف

ومنهمالصهيوفيةيناوىءمنمنهمبلصهاينةليسوااغلبيتهمفيافهم

شركاءالىالامرخر7فيينتونانهمالا،بالمبالاةيعاملهامبن

.الشيطان1

خكلاتهاباستمزافالصهيونيةتنهكهاالتيالشعوبتلكو!فى

بالسلاحالمصطنعالسمهذاوقمداسرائيللتغذينخبتهاواستنزاف

كانضتماغداالانسمانبنيينتطر)فياالمستقبلفينفكرانلنا..

المفزعة.للصهيونيةغايةاليالغداستجابمااذا

ثقافيةلرواتمنالتاريخدخلانمنذلانساناجمعهماكلحينئذ

ا!لاممنزحمةفيعليهااحرزالتيالانتصاراتكل..اخلاقيةوقيم

وحيئعذ..تضمحلسوفدالحريةكلالكرامةكلالعزةكل..و*مال

شعب"ذعبيدايتحولعندماالعبوديةمنجديدعهدفيالافسانيدخل

."المختارالله

كتابهفياخطرااجراسلنايدقالذيالتريكيحسينوالاستاذ

يقتربالمبيتالاجلانمنطقهبقوةلنايثبتعندعا"فلسطينهذه"

غدنا.عنلقلقااوجالىبنايدفعانمايومكلمنا

النتيجة:بهذهيخرجكتابهيقرأومن

الانسانيةمشكلةهيوانماعربيةمشكلةليستفلسطينمشكلةان.

الثبمعوبكافةالىيوجهالتريكيحسينالاستاذنرىلذلك.فاطبة

الاوسه!الشرىفيلبتالاكرائيليةالواجهةالق..لليقظةملحافداءا

.يلارضمنر!ةكلفيهيبلفحسب

انقهاذشرفينالهمانصاانفسهملانقاذحربهمفىوالرب

)1(..الانسانية

السبعيالهاشىتونسى

المملجريدةئشرتهالذيللمقالالفرنسيةعنترجمةالمقالهذا)1(

تونسقىالفرنسيةباللغة؟لصادرة


